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ير نون بوست ترجمة وتحر

يصادف يوم غد الاثنين الذكرى الخامسة لـ يناير ، ذكرى الاحتجاجات التي أوقدت انتفاضة
الربيع العربي في مصر، وقبيل هذه الذكرى السنوية تجد الحكومة المصرية نفسها على حافة الهاوية؛
فجراّء الخوف الذي يعتريه من استغلال النشطاء لهذه المناسبة لبدء جولة جديدة من الاحتجاجات
الجماهيريـــة، كثّـــف النظـــام حملتـــه القمعيـــة علـــى المعـــارضين في الأســـابيع الأخـــيرة، معتقلاً أعضـــاء
ية البارزة، مشرفي صفحات الفيسبوك المناهضين للحكومة، والصحفيين الناقدين، كما المنظمات الثور
ير الأوقاف الإسلامية المصري وسع النظام المصري نطاق حملته أيضًا لتشمل المساجد، حيث صرحّ وز
معلنًا بأن التظاهر في يوم  يناير “يخالف الشريعة الإسلامية، لأنه يجر المصريين إلى أعمال العنف”،
فضلاً عـن قيـام الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي بـإطلاق أفظـع تحـذير حـول الأخطـار المحتملـة لنشـوب
اضطرابات مدنية متجددة في ذكرى الثورة، خلال الخطاب الذي ألقاه في ديسمبر المنصرم، الذي اتهم

ضمنه الأشخاص الذين “يدعون لثورة جديدة” بمحاولة “تخريب هذا البلد وتدمير الشعب”.

للسـيسي كامـل الحـق بـأن يكـون قلقًـا، ولكـن احتماليـة تجـدد الاحتجاجـات ليسـت بالحقيقـة الخطـر
الداهم الذي يجب أن يقض مضجع السيسي؛ فعلى الرغم من انخفاض شعبيته في الأشهر الأخيرة
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بشكــل مطــرد جــراّء تعــثر الاقتصــاد المصري، إلا أنــه مــن غــير المرجــح أن يــواجه نظــام الســيسي انتفاضــة
جماهيريــة أخــرى، بــل بــدلاً مــن ذلــك، يبزغ ضعــف الســيسي مــن مصــدر مختلــف البتــة عــن ذلــك،

فالخطر الداهم يكمن داخل نظامه، حيث ظهرت توترات داخلية جديدة في الأشهر الأخيرة.

بغية وضع الأمور في نصابها الصحيح، لابد لنا من الإقرار بأن قلق السيسي حول نشوب انتفاضة
جماهيريــة أخــرى ليــس مســتغربًا؛ فهــذا القلــق يعكــس معرفتــه الوثيقــة بالجائحــات المصريــة الأخــيرة،
وخــوفه، الحتمــي ربمــا، مــن تكــرار التــاريخ لنفســه؛ فبعــد كــل شيء، كــان الســيسي مــديرًا للمخــابرات
 العســكرية المصريــة عنــدما اســتجاب المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة لمطــالب انتفاضــة ينــاير
ــرًا للــدفاع عنــدما اســتجاب الجيــش المصري مــرة أخــرى ي بإســقاط الرئيــس حســني مبــارك، وكــان وز
للاحتجاجـات الواسـعة الـتي طفقـت في يونيـو  للإطاحـة بـأول رئيـس منتخـب في البلاد، وزعيـم

الإخوان المسلمين، محمد مرسي.

إطاحة الجيش المصري بمرسي جعلت من السيسي العدو الشعبي الأول بالنسبة لجماعة الإخوان
المسلمين، الذين تعهدوا بالانتقام من الإطاحة بزعيمهم، ولكن هذا التحرك رفّع السيسي إلى مصافِ
البطل القومي بالنسبة لعدة ملايين من المصريين الذين كانوا يخشون من أن حكم الإخوان سيودي
ــالنصر في مــايو  ضمــن ــة الســيسي للظفــر ب ــة، وقــادت هــذه القاعــدة الشعبي بمصر إلى الهاوي
انتخابـات رئاسـية بالكـاد نـازعه أحـد عليهـا، ولكـن كمـا يقـر أقـوى مؤيـدي السـيسي اليـوم، انتهـت فـترة

شهر العسل التي يعيشها النظام المصري.

“لقــد حصــل الســيسي علــى نســبة % مــن الأصــوات في الانتخابــات، ولكــن نســبة تأييــده اليــوم
انخفضت لما دون الـ%”، قال لي رجل أعمال مقرب من النظام المصري في نوفمبر المنصرم.

في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، هبوط احتياطيات العملة، ارتفاع التضخم، وارتفاع معدلات البطالة
كثر بين الشباب، باشر المصريون بالإحساس بوطأة كل ذلك على حياتهم، وبدأت شكواهم تصبح أ
علنيــة مــن أي فــترة مضــت خلال العــامين المــاضيين، ولكــن في الــوقت الحــاضر، يبــدو بــأن الحمــاس
ــارة انتفاضــة أخــرى يقبــع في أدنى مســتوياته؛ فتجربــة الســنوات الخمــس الماضيــة نفّــرت الشعــبي لإث
الكثيريــن، وربمــا أغلبيــة، المصريين مــن خطــر التغيــير الســياسي، كمــا أن عــدم وجــود أي بــديل واضــح
للسـيسي ضـاعف مـن قلـق الشعـب مـن أن بـزوغ انتفاضـة أخـرى قـد يعمـل علـى إثـارة حالـة فـوضى
وعـدم اسـتقرار عـارمتين، فضلاً عـن أن الفـوضى الشديـدة الـتي شهـدتها بلـدان الربيـع العـربي الأخـرى
يا وليبيا عمّقت شعور الشعب بالحذر؛ فالمصريون يقارنون بالعادة ما بين مصر وانهيار الدولة في سور

واليمن والعراق، بغية إقناع نفسهم باعتناق الوضع الراهن غير المرضي على سبيل المقارنة لا غير.

ولكن التوترات الجديدة التي طفقت داخل نظام السيسي قد تعكس انعدام الاستقرار على طول
يـق القـادم؛ فعلـى الرغـم مـن أن المحللين كثـيرًا مـا يصـفون مصر بــ”الدولة العميقـة”، دلالـة علـى الطر
أنها كيان موحد وقادر وفاعل، إلا أن تحالفات النظام على أرض الواقع تشكل تجمعات فضفاضة
لمراكــز قــوى تضــم هيئــات الدولــة، كــالجيش والمخــابرات والشرطــة والســلطة القضائيــة، وتضــم كذلــك
كيانات غير حكومية ،كالعشائر القوية في دلتا النيل، القبائل في صعيد مصر، وسائل الإعلام الخاصة،

ومجتمع الأعمال.



مراكــز الســلطة المذكــورة كــانت تحــوز في كثــير مــن الأحيــان مصالــح متنافســة؛ كتنــافس وزارة الداخليــة
والجيــش خلال ســنوات مبــارك الأخــيرة علــى سبيــل المثــال، ولكــن هــذه المراكــز توحــدت خلــف قيــادة
الســيسي عقــب الإطاحــة بمــرسي لســبب رئيسي واحــد، لأنهــم رأوا بــأن الإخــوان المســلمين يشكلــون

تهديدًا لمصالح كل منهم.

ولكن في الأشهر الأخيرة، تضاءل هذا الخوف من عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى ساحة المعركة؛
فمع  عشرات الآلاف من عناصر الإخوان في السجن والمعتقلات، انقسام قيادات الجماعة المنفية
علــى نفســها علــى نحــو متزايــد، وإحجــام إخــوان الــداخل عــن المخــاطرة بتعرضهــم للقتــل أو للاعتقــال

خلال المظاهرات، لم يعد التنظيم موجودًا ككيان متماسك على أرض الواقع.

“لم نعد نسمع الكثير عنهم في الآونة الأخيرة” قال لي جنرال عسكري في نوفمبر المنصرم، وتابع: “لقد
كانوا يثيرون بعض المشاكل، ولكنهم اقتنعوا بعدم جدوى ممارساتهم اليوم”.

يــة ضمــن نظــام الســيسي، مــع انهيــار تهديــد الإخــوان، الــذي كــان العامــل الموحــد لمراكــز القــوى الجوهر
بـاشرت التـوترات الكامنـة داخـل النظـام بالتبـدي للظهـور إلى العلـن، والمثـال الأكـثر وضوحًـا علـى ذلـك
يتمثل بتدهور علاقات السيسي مع مجتمع الأعمال؛ ففي الوقت الذي كان فيه بعض رجال الأعمال
يشككـون سرًا بالسـيسي عنـدما تـولى منصـبه في منتصـف عـام ، اسـتجاب كامـل هـذا المجتمـع،
يبًا، بصيحات علنية وفزعة على حادثة إلقاء القبض على قطب صناعة الطاقة في مصر، بالإجماع تقر

ية غير المرخصة. صلاح دياب، في أوائل نوفمبر الماضي بتهمة الفساد المالي وحيازة الأسلحة النار

والمشكلة هنا، كما أخبرني الكثير من رجال الأعمال المصريين، لا تكمن بحقيقة اعتقال دياب، “نحن
نؤيـد تطـبيق القـانون”، كمـا قـال لي أحـد رجـال الأعمـال، بـل إن صـلب المشكلـة يتعلـق بالطريقـة الـتي
ألُقي فيها القبض عليه؛ ففي الساعة الخامسة صباحًا، اقتحم فريق مكافحة الإرهاب المسلح غرفة
بـوا صـور الاعتقـال ديـاب، حيـث كـان ينـام مـع زوجتـه، وكبلـوا يـديه، واقتـادوه مـع نجلـه، ومـن ثـم سرّ

للصحافة.

“طريقة اعتقاله تعيد إلى الأذهان ذكريات حقبة الرئيس جمال عبد الناصر، عندما كان النظام يلقي
القبض على الأشخاص من منازلهم في مطلع الفجر”، قال لي أحد رجال الأعمال بعد فترة وجيزة
من اعتقال دياب، علمًا بأن جميع رجال الأعمال الذين تحدثت إليهم أصروا بأن اعتقال دياب تم
بإذن مباشر من السيسي ذاته، وعلى الرغم من أنهم جميعًا كانوا يتوقعون ارتقاء السيسي لإصلاح
الأمــور، عمــد الأخــير بــدلاً مــن ذلــك لإطلاق تهديــد مبطــن لمجتمــع الأعمــال خلال كلمــة ألقاهــا في بــور
ســعيد بعــد ثلاثــة أســابيع، حين قــال بشكــل صــارم: “مــم أنتــم خــائفون؟ لمــاذا تســاوركم الشكــوك؟

إعملوا! إبنوا! أسسوا! مم أنتم خائفون؟”.

حاليًـا، لا يضمـر رجـال الأعمـال في أذهـانهم أي بـديل للسـيسي، لأنهـم يعتقـدون بأنـه يحـوز حاليًـا اليـد
العليـــا، “النـــاس لا يحبوننـــا” قـــال لي أحـــدهم، وتـــابع: “النـــاصريون، اليســـاريون، ووسائـــل الإعلام،

جميعهم يكرهون رجال الأعمال”.



ولكـن حادثـة ديـاب أججـت مخـاوف كـبيرة في قلـب مجتمـع الأعمـال، ويـرى المسـؤولون الاقتصـاديون
بأن هذه المخاوف ستثني الاستثمارات المحلية والأجنبية عن العمل داخل البلاد، ناقلة إياها إلى مكان

آخر.

في سياق منفصل، تظهر علامات التوتر أيضًا ما بين السيسي والأجهزة الأمنية المصرية؛ فعلى الرغم
من أن الأخيرة تمارس أنشطتها بشكل سري، إلا أنها تمتلك تأثيرًا هائلاً وواضحًا على شبكات الإعلام
الخاصــة في البلاد، وعلــى الأرجــح ســمحت هــذه الأجهــزة الأمنيــة، إن لم تكــن قــد شجعــت، التصــعيد
المفاجئ في الانتقاد الذي واجهه السيسي في الأشهر الأخيرة؛ وفي هذا السياق، وعقب إلقاء القبض
علــى ديــاب والناشــط الحقــوقي حســام بهجــت في مطلــع نــوفمبر، انتقــدت المقدمــة التلفزيونيــة البــارزة،
لميـس الحديـدي، نهـج الحكومـة المصريـة، قائلـة: “لسـنا بحاجـة إلى مـؤامرة خارجيـة”، مشـيرة إلى ميـل
يـات المـؤامرة لتبريـر فشـل سـياساته المختلفـة، وتـابعت: “نحـن المـؤامرة بحـد النظـام للتعويـل علـى نظر
ذاتها، نحن نتآمر ضد أنفسنا!”، وفي ذات المجال، وبعد أن حذر السيسي المصريين من التظاهر في يوم
 يناير، انتقد المقدم التلفزيوني عمرو أديب، وهو زوج الإعلامية الحديدي، السيسي بعبارات لاذعة،
قائلاً على الهواء: “مصر لن تموت إن تركت الحكم، هناك العديد من أبناء مصر المستعدين لخدمة

البلاد”.

هنـاك أيضًـا أدلـة تشـير إلى حصـول منـاورات بين الأجهـزة الأمنيـة المختلفـة، الـتي تتنـافس في كثـير مـن
يــد مــن الأمــوال والنفــوذ الســياسي، وهــذه المناوشــات الأحيــان بين بعضهــا البعــض بغيــة اغتنــام المز
ظهرت بشكل جلي في البرلمان المصري المنتخب حديثًا؛ فعلى سبيل المثال، عمد حزب مستقبل وطن،
الــذي يُعــزى نجــاحه في الانتخابــات الأخــيرة لــدعم جهــاز الاســتخبارات الداخليــة، أو مــا يســمى بقطــاع
الأمــن الــوطني المصري، إلى الانســحاب بشكــل مفــاجئ في الشهــر المــاضي مــن الكتلــة البرلمانيــة المؤيــدة
للسيسي التي يرأسها جنرال عسكري سابق، وإبان عودة الحزب للانضمام للكتلة بعد بضعة أيام،
أوضح الناطق الرسمي باسم الحزب بأنه الأخير كان قد انسحب لتحقيق المزيد من النفوذ في المكتب
السـياسي للكتلـة المؤيـدة للسـيسي، ممـا يـوحي بـأن البرلمـان الجديـد قـد يـوفر مكانًـا للوساطـة لتسويـة

الخلافات الناشبة داخل صفوف النظام المصري.

كثر وضوحًا في مجال الشبكات الفضائية المصرية، حيث تتعرض تبدو التوترات بين الأجهزة الأمنية أ
بعض الوكالات الأمنية المحددة للانتقاد بصراحة تامة؛ ففي أواخر ديسمبر، على سبيل المثال، ادعى
المقدم التلفزيوني توفيق عكاشة، المعروف بترويجه منذ فترة طويلة لنظريات المؤامرة الموالية للنظام،
خلال مقابلة تلفزيونية حية مع المقدم يوسف الحسيني، بأن جهاز المخابرات العامة المصرية وقطاع
الأمـن الـوطني المصري انقلبـوا ضـده بعـد أن عرضـوا عليـه الـدعم سابقًـا، حيـث قـال: “لقـد أخـذوا مـا
يريدون، وبعد ذلك أصبح عكاشة فجأة مشكلة!”، موضحًا بأن هذه الأجهزة الأمنية تقدر معارضته
المســتميتة لجماعــة الإخــوان المســلمين خلال حقبــة رئاســة مــرسي، ومنتقــدًا ذلــك بقــوله: “لقــد كــانوا

يختبئون خلفي”.

وفعلاً، وفي اليوم التالي، وجه الحسيني دعوة للسيسي لإنهاء تدخل قطاع الأمن الوطني المصري في
السياسة المصرية، ومن هذا المنطلق يمكننا أن نؤكد بأن تورط جهاز الأمن بالحياة السياسية المصرية



ليــس مســتغربًا ولا مســتحدثًا، ولكــن حقيقــة أن الحكومــة المصريــة القمعيــة ســمحت فجــأة بانتقــاد
قطاعات أمنية محددة، تعكس صراحة الشرخ الداخلي المستحكم ضمن أجهزة الدولة.

أبرز صور الانشقاقات الداخلية التي يعاني منها النظام المصري تتمثل بما أفاد به المسؤولون الأجانب
حـول طفـوق التـوترات بين السـيسي والجيـش المصري؛ فعلـى الرغـم مـن أن الجيـش قـد يبـدو وكأنـه
قاعــدة الــدعم الرئيســية والطبيعيــة للســيسي، إلا أن المســؤولين يعــزون التــوترات المتصاعــدة مــا بين
الجيـش والسـيسي إلى الـدائرة السياسـية الضيقـة الـتي تحيـط بـالأخير، والـتي يولّـد وجودهـا نوعًـا مـن
انعدام الثقة، وربما الغيرة، بين باقي كبار المسؤولين، كما أن تنامي التحديات الاقتصادية والأمنية في
مصر ساعد على تضخيم المخاوف في صفوف الرتب العسكرية العليا في الجيش المصري، حيث أخبرني
أحــد المســؤولين المصريــن بــأن “الجــنرلات المصريين يقولــون بــأن الســيسي معــزول ومحــاط برجــال لا
يمتكلـــون أجوبـــة علـــى الأســـئلة المطروحـــة، فـــالجنرالات شرعـــوا بطـــ الأســـئلة عـــن ســـبب حـــدوث

الفيضانات بالإسكندرية؟ أو سبب مقتل السياح المكسيكيين في مصر؟ إنها أمور محرجة”.

فضلاً عمـــا تقـــدم، تشـــير بعـــض التلميحـــات إلى تنـــامي المناوشـــات بين صـــفوف كبـــار قـــادة الجيـــش
والجنرالات من ذوي الرتب العالية، حيث تبدت هذه الاحتكاكات بانعدام احترام المرؤوسين للرؤساء

خلال اللقاءات مع المسؤولين الأجانب.

يصــعب علينــا حقيقــة أن نقــدر مــدى عمــق أو إلحــاح الانشقاقــات الحاصــلة داخــل صــفوف النظــام
المصري، لأن أساليب العمل الداخلية لنظام سيسي بالكاد تبدو مرئية للمراقبين الخارجيين، بل حتى
شًـا، حيـث قـال لي أحـد رجـال أعضـاء مراكـز القـوة ضمـن النظـام يجـدون الوضـع الحـالي مربكًـا ومشو
كيد، ولكن الأعمال الذين يتمتعون بصلات جيدة مع النظام المصري: “هناك صراع على السلطة بالتأ
مـن هـي الجهـات الرئيسـية الفاعلـة؟ في عهـد مبـارك كـان النظـام مسـتتبًا ومصالـح الجميـع متوازنـة،

 إعادة الأمور إلى نصابها بعد”.
ِ
ولكن هذا التوزان انهار خلال الثورة، ولم يجر

في الــوقت الحــاضر، لا يتوقــع أولئــك الذيــن يتمتعــون بعلاقــات مقربــة مــن النظــام بحصــول أي هــزة
سياسية مهمة، ومن باب أولى لا يتوقعون أي تغيير بالنظام، “إذا حدث أي شيء لهذا الرجل، فإن

هذا البلد سينحدر إلى هاوية مظلمة”، قال لي مقدم تلفزيوني بارز في نوفمبر الماضي.

ولكن حتى وإن كان السيسي يبدو مهيًأ ليبقى على القمة في الوقت الراهن، إلا أن بقاءه لن يكون
مريحًا، خاصة إن ازدادت المشاكل الاقتصادية في البلاد سوءًا، كما حذر المقدم التلفزيوني، لأن هامش
مسامحة السيسي على أخطائه سيتقلص حينها إلى حد كبير، وحيئنذ “ستبزغ المشاكل السياسية
خلال عام واحد”، قال المقدم التفزيوني، قبل أن يتوقف لبرهة، ويتساءل بقلق ما إذا كان يبالغ في
طول الفترة التي يتمتع بها السيسي قبل أن تبدأ المشاكل بالطفو على العلن، ومن ثم أردف قائلاً:

“آمل أن يستمر حتى هذا الوقت”.

المصدر: فورين بوليسي
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